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المهاجرين السوافة بتونس العاصمة أوضاعهم المعيشية وأماكن استقرارىم 
 م من خلال الروايات الشفوية9161-9191خلال 

 أ/ عبد القادر عزام عوادي

 جامعة الشهيد حمو الأخضر / الوادي

 الملخص:

تونس من الذجرات التاريخية القديدة بحكم القرب الجغرافي إلى  تعد هجرة سكان وادي سوف
الجزائر بدأت الذجرة الجزائرية بصفة إلى  تونس، وخلال الدخول الفرنسيإلى  قليم وادي سوفلإ

عامة تتزايد بحكم الظلم والتسلط الاستعماري، وكانت منطقة وادي سوف احد تلك الدناطق 
التي عرفت حركة الذجرة وكانت تونس هي الدلاذ الآمن الذي فر اليه سكان وادي سوف، وهو 

ماكن التي استقر فياا هم الأأ هذ  الورقة البحيية التي سوف نتحدث فياا عل  ما سنعرفه في
نشطة التي زاولوها لكسب هم الأأهؤلاء الدااجرين؟، وكيف كانت اوضاعام في تلك الفتًة؟ و 

قوتهم وقوت عيالذم؟ وهو ما سنجيب عنه من خلال اتباعنا للمناج الوصفي والتحليلي لمحاولة 
عن حياة هؤلاء الدااجرين ودورهم في تلك الفتًة الدامة من التاريخ الحديث نتائج إلى  الوصول

 .والدعاصر بين البلدين الشقيقين

Résumé 

La migration de la population de oued souf en Tunisie est 
des vieilles migrations historiques par proximité 
géographique du territoire de oued souf et la Tunisie Dés la 
colonisation française ; la migration a augmenté en général à 
cause de l'injustice et l'oppression coloniales . 
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 La région du souf est l'une des régions qui ont connu un 
mouvement de migration vers la tunisie car elle était leur 
Zone de sécurité . C'est ce que nous allons voir dans ce 
papier de recherché  ou nous parlerons des endroits les plus 
importants de ces immigrants et comment étaient leurs 
conditions pendant  cette période ?   

Et les plus importantes activités qu ils ont exercé pour 
gagner de quoi vivre avec leurs enfants 

C'est ce que nous répondrons  par l Approche descriptive et 
analytique   Pour tenter d'accéder aux résultats sur la vie de 
ces immigrants et leur rôle dans cette periode de l'histoire 
moderne et contemporaine entre les deux pays frères. 

 المقدمة:

، بدأ في 1830جويلية  5منذ ان وطأ الاستعمار الفرنسي ارض الجزائر في 
وادي سوف إلى  كان وصولهكل الدناطق، فإلى   سياسته التوسعية ولزاولة الوصول

م، وبدأ في سياساته 1884وتم له الاستقرار الناائي في سنة  1852في سنة 
ري، وهذا ما جعل العديد من التعسفية تجا  السكان وطبق عليام الحكم العسك

من اجل كسب أو  السكان يفكرون في الذجرة هروبا من هذا الاحتلال الغاشم
لقمة العيش التي منعام الاستعمار مناا بعد ان وضع يد  عل  كل الاراضي 
الزراعية الخصبة وفرض الضرائب علياا، فكانت الوجاة الاقرب لذم هي تونس، 

واستقروا بها ولو بشكل مؤقت من اجل العمل تونس إلى  وهكذا لجأ السوافة
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وكسب الرزق هناك، وتعد الدراسات في لرالات الذجرة مامة نظرا لتعدد الجوانب 
السياسي  أو  الاجتماعيأو  التي تحملاا هاته الظاهرة سواء الجانب الاقتصادي

كما سنعرف من خلال هذا البحث، ولعل من اهم الاسباب لاختياري هذا 
اني احد ابناء هاته الدنطقة، وايضا ندرة الدراسات التاريخية حول الدوضوع هو 

الدنطقة بشكل عام وخاصة موضوع الذجرة، ولذا اختًت هاته الاشكالية : ماهي 
اهم الدناطق التي لجأ الياا الدااجرون السوافة بتونس العاصمة، وكيف كان 

من خلال  اوضاعام بتونس العاصمة في تلك الحقبة؟، وهو ما سنجيب عليه
اتباعنا للمناجين الوصفي والتحليلي في المجال التاريخي، من خلال خطة مناجية 
ملخصة في خمسة نقاط رئيسية وهي: اولا: اماكن استقرار الدااجرين السوافة 
بتونس العاصمة، ثانيا: أوضاع الدااجرين السوافة بتونس العاصمة، ثاليا: 

رين، رابعا: اوضاع الطلبة السوافة بجامع العلاقات الاجتماعية والتضامنية للمااج
 الزيتونة، خامسا: الدااجرين السوافة بالجبل الاحمر.
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 ماكن استقرار المهاجرين بتونس العاصمة.أأولا: 

مدينة تونس استقروا في اماكن معينة ولم يبتعدوا عن إلى  1منذ هجرة السوافة
عوا كعادتهم عل  حسب الدنطقة بعضام كييرا كما قاموا في الجنوب التونسي، وتجم

 الوافدين مناا.

ولقد كانت الذجرة السوفية الي تونس العاصمة تكون بشكل عام مستمرة لددة 
وادي سوف، وهناك من تستمر إلى  سته اشار في تونس والباقية فياا يرجعون

 .2ثلاث سنواتأو إلى  سنتينإلى  اقامته لددة اطول تصل

اكير، وتكون أو  اعات متكونة من عشرة افرادوكانت الذجرة الياا في شكل جم
 .3الاعمار في سن اربعين تقريبا فما فوق

 من اجل ينقسمين رئيسيين وهما القادمإلى  ولقد كان هؤلاء الدااجرين ينقسمون
القادمين من اجل طلب العلم والدراسة في جامع الزيتونة أو  البحث عل  العمل

 الدعمور.

وهو الفئة العازبة ـ الغير الدتزوجون ـ  أيضا ين مامينمر أن نميز بين أوهنا يجب 
 ن طريقة استقرارهم واماكنام ليس كالفئة الاولى.والفئة الدتزوجة ـ العائلات ـ، لأ

الطلبة الذين كان أو  ولقد كانت الفئة الاولى هي الغالبة سواء في جانب العمل
 ي:جلام غير متزوجون، ولقد تواجد هؤلاء في اماكن متعددة وه
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  أـ الوكالات:

وهي مساكن دائمة للجزائريين القادمين من الجنوب خاصة السوافة، وتكون 
، ولقد كانت 4تونس العاصمةإلى  الوكالة للطبقة الفقيرة عادة والقادمين الجدد

نفس العشيرة والى إلى  " بدار السوفي"، ويكون القاطنون بها ينتمون أيضا تسم 
شارع زاوية  46فنجد ان ناس قمار يسكنون  ،أيضا نفس الطريقة الصوفية

طريق صاحب  6بوكرية، وناس كوينين طريق حمام الرميمي، وناس ورماس 
حوال هاته الوكالات في حالة من البؤس، ويتجمع في  أ، وغالبا ما تكون 5الطابة

ستة اشخاص ولقد كانوا يستغلون أو  كل غرفة من غرف الوكالة حوالي خمسة
 .6الة تكون عبارة عن مطبخماكن بالوكلأحد اأ

ولصد ان الطلبة الزيتونيين سكنوا هاته الوكالات لاحتياجام للكراء في السنة الاولى 
زعر ن الطالب الطاهر التليلي والأأ، فنجد عل  سبيل الديال 7من تعليمام هناك

وهي  2126القماري، وعبد القادر الياجوري اكتًوا في وكالة سوق اللفة رقم 
 .8وكالة بن عرفةأو  لة الجريديةمعروفة بوكا

 اما عن الشكل الياني من مناطق استقرار السوافة فنجد

 ب ـ المقاىي: 

فضلة للمااجرين، حيث يجد الدااجر ماكن الدهم الأأوتعتبر الدقاهي من بين       
طرف الحديث الدتنوعة، أجماعته ويلعبون لعبة الورق، ويتبادلون إلى  نفسه منضما

 صدقاء، وكانتهل والأماكن ارسال واستقبال الرسائل من طرف الأا أيضا وكانت
، 9هم الدناطق لبعض الافراد الذين لا يدلكون وثائق ثبوت الذويةأالدقاهي من  أيضا
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وقد كانت هاته الدقاهي موجودة في التجمعات السكانية، فنجد عل  سبيل الديال 
باب سعدون،  107ين، شارع الحجام 104مقاهي السوافة في الاماكن التالية: 

 .11، وشارع سيدي البشير وشارع الباب الجديد10الزاوية البكرية 40

 ج ـ الزاوية البكرية:      

ولم تكن الزاوية البكرية زاوية دينية وفقط، بل كانت تتعدى ذلك بحيث كانت 
ن العديد من السوافة العمال والطلبة أعبارة عن ملجأ خيري للمااجرين، حيث 

تحتوي عل  العديد من الغرف التي سكناا  الزاوية، وكانت 12اته الزاويةسكنوا به
 .13لرموعات من الدااجرين الذين يتقاسمون فيما بينام كل الداام داخل غرفام

، 14جل السكن فيااألزلات من أو  سر فلقد كانت تكتًي منازلما عن الأأ
الدناطق التي مازالت  ضواحي الددينة واستغلواإلى  ويوجد من الدااجرين من انتقل

راضي وبنوا بها منازلذم البسيطة، كما حصل ذلك هلة بالسكان واشتًوا الأآغير 
 .15حمر وجبل جلود اللذين يقعان في ضواحي العاصمة التونسيةبمنطقة الجبل الأ

وهكذا توزع مااجرو وادي سوف عل  مدينة تونس، فسكنوا في مناطق متعددة 
حياء خاصة أننا لصدهم شكلوا إبعضام البعض حتى ولكن كانوا قريبين جدا من 

حياء التي كانت منتشرة في العديد من بهم تسم  بـ:" حومة السوافة"، هاته الأ
 الدناطق بالعاصمة التونسية.

 ثانيا: أوضاع المهاجرين السوافة بتونس العاصمة

كير مدينة تونس بأعداد كبيرة، وكانت مدينة تونس عي الأإلى  لقد توجه السوافة
عائلات وتجمعوا فياا كما ذكرنا أو  حضورا للمااجرين السوافة، سواء كانوا فرادى
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، ولقد كانت حالتام الاجتماعية في 16آنفا عل  حسب الدنطقة التي وفدوا مناا
جل أالتوجه لضو تونس من إلى  مروادي سوف جد مزرية، فدفع بهم هذا الأ

 17تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي.

 التنظيم الاداري:ـ 9 

داريا مع الادارة الفرنسية بتونس فلقد كان هناك لشيل إجل لزاولة تنظيمام أومن 
، ولقد كان 18دارة الفرنسية ويسم  "شيخ السوافة"للمااجرين السوافة لدى الإ

شيخ السوافة يعين بقرار من الادارة الفرنسية وهو في الغالب مكلف بجمع 
 18/60جباريا لكل مااجر يتًاوح عمر  بين إع الضرائب وهي ستون فرنكا تدف

فراد جميع بتسجيل الشباب الدؤهل للخدمة العسكرية، ويدنح الأ أيضا سنة، ويقوم
شخاص نذكر منام: أ، ولقد تقلد هذا الدنصب عدة 19الوثائق التي يحتاجونها

لزمد بن الحاج احمد الفاسي مع نهاية القرن التاسع عشر، ثم عين علي بن 
بدلا منه ليأتي بعد  لزمد الاخضر بن الحاج العيد بن لزمد ، ليأتي خلفه سلطان 

سنة إلى  ،20م1938جانفي  10سي لزمد القادري بن الحاج سالم في 
 .21م1952

 ـ نشاطاتهم بمدينة تونس:1

أما عن الاعمال التي مارساا السوافة بمدينة تونس العاصمة فاي كييرة ومتعددة 
 لا يااجر الا اذا كان متأكدا من وجود العمل وذلك ن السوفيأإلى  وذلك راجع

 .22رف من سبقه من رفاقهطبعد الضمانات التي يتلقاها من 

 شغال لصد مانة:شغال ومن هاته الأو أمتان السوافة في كل الأ
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 ـ القرباجية: 9ـ 1

حامل الداء وكان صاحب هاته الدانة يحمل الداء في القرب ويدلؤها من أو        
. ولصد 23البيوت بيمن خمسة فرنكاتإلى  يات العمومية، ثم يقوم بتوصيلااالحنف
ن التونسيين متساهلون مع هؤلاء القرباجية من السوافة وذلك لشارة مرض أ

حراج نظرا لقصر إالبيت لا يسبب لذم إلى  العينين لديام، فكان توصيل الداء
 .24نضرهم

 ـ عمال الميناء:1ـ 1

عمال العمل في الديناء، ولقد اشتغل السوافة في بين الأمن  أيضا كما لصدا       
ن الدسؤولين أجسادهم وتحملام الكبير، حتى أقوة إلى  كييرا وذلك راجع  25"البور"

عل  هذا العمل كانوا دائما يختارون السوافة لقوتهم البدنية ولإخلاصام في 
الذم الشاقة فإنهم لم عمأجورهم الدتدنية التي كانوا يتقاضونها جراء أ، ورغم 26العمل

 .27يتًكوا العمل نظرا لحاجتام الشديدة له

 ـ العمل في البلدية: 3ـ 1

شغال التي برز الأأولقد اشتغل السوافة كييرا كعمال في البلدية ولقد كان من      
عمال التنظيف في الطرقات والساحات أيقومون بها هي تنظيف المجاري، و 

عمالا يوميين ويكون نصيب من يستمر في العمل  ، ولقد كانوا28العمومية وغيرها
 .29ملم1500جرتهم تقدر بحوالي أن يرسم بصفة نهائية في العمل ولقد كانت أ
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 ـ الاشغال المختلفة: 4ـ 1

نه يدخل لذم بعض أوكما ذكرنا فإن السوافة لم يتًكوا شغلا رءوا فيه      
الدان البسيطة كماسحي  نهم امتانوا حتىأد لصلا واشتغلو ، ولذلك إالفرنكات 

الين يقومون بحمل البضائع حم، وبائعي الفحم و 30حذية وباعة جوالةالأ
 32.31وإيصالذا

نه يوجد بعض السوافة الديسورين والذين كانوا يدتلكون المحلات إكما         
والدقاهي بتونس العاصمة، ويوجد من السوافة من كان يكتًي لزله للؤجانب 

، ولصد القليل لشن يدارسون تجارة 33ضافياإون له دخلا ويشتغل هو شغلا ليك
التمور والقماش والحرير وهم حوالي اربعين شخصا من سكان تغزوت و  

 .34كوينين

وكما كان السوافة يتجمعون في الدناطق عل  حسب الانتماء، فان        
عل  حسب الانتماء للمنطقة، فنجد ميلا  أيضا التخصص في العمل كان

متعه غالبا ألدبيلة عمال في الديناء، و مااجري تغزوت حاملي مااجري ا
 .35ومااجري قمار عمالا في الدصانع

جل أشغال من أ أيضا ولقد كان الطلبة الزيتونيون من السوافة يدتانون       
عمالذم تكون ليلية كالعمل أغلب أتغطية مصاريفام في بلاد الذجرة، ولذلك لصد 

 .36لعمل في لرال الحراسة الليليةاأو  في الدخابز "كواشة"

وكان للمرأة السوفية الدور الكبير في الجانب الاقتصادي للبيت وكانت هي تقريبا 
موال ودائما  مور الدالية للؤسرة، وكانت شديدة الحرص في صرف الأالدتصرفة في الأ
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رض أإلى  بعض الدال وذلك لتفكيرها الدائم في العودة بادخاركانت تقوم 
و عمال ولم تكن تسير الجانب الدالي وفقط بل كانت تقوم ببعض الأ ،37الوطن
في بيتاا كالنسيج والغزل "القشابية" و  " الصوف" وغيرها من بعض الدان الحرف 

 .38الدنزلية، التي تقوم ببيعاا لتساعد زوجاا عل  مصاريف البيت

 ـ العلاقات الاجتماعية والتضامنية للمهاجرين:3

قات الاجتماعية التي تربط السوافة مع بعضام البعض في مدينة وأما عن العلا    
نهم يعيشون جميعا نفس خوية نظرا لأأتونس، فلقد كانت العلاقة فيما بينام 

هم الروابط التي تجمع السوافة هي الطريقة أ، ولقد كان من 39الظروف الدزرية
ية يلتقون دوما في تباع الطريقة التيجانأن ألياا، حيث لصد إالصوفية التي ينتمون 

كير من الرجال أمناسبات متعددة، وكانت العلاقة بين النساء و اللقاءات بينان 
 .40ن الرجال كانوا يقضون جل أوقاتهم في العمل فتكون اللقاءات قليلةأحيث 

سست في أالعمل التضامني بين الدااجرين في الجمعيات التي  أيضا ويظار    
يرية الاسلامية للؤهالي الجزائريين والتي اعتمدت منذ تلك الفتًة ميل: الجمعية الخ

طفال سوافة، كما أم، وقامت بإنشاء ملجأ للؤيتام كان به 1913افريل  15
إلى  م، لدساعدة الذين يريدون العودة1948خرى في سنة أانشئت جمعية خيرية 

رض الوطن، والتكفل بإطعام الفقراء، وايضا بالدوت  البؤساء من سكان سوف أ
 .41الغرباء

ولقد كان العديد من السوافة لا يحبون الاختلاط مع التوانسة و الاندماج     
ن المجتمع التونسي ذو طابع متفتح وكان أنهم يرون أمعام وذلك راجع لسبب 



 لرلة دورية دولية لزكمة                             لرلة الدعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 120 03العدد 

 

سوف لرتمعا لزافظا، وكانت الدرأة السوفية لا تخرج كييرا الا منطقة وادي هل أ
 .42ايك وتغطي كامل جسدهاللحاجة، واذا خرجت فإنها تلبس الح

ن الدااجرين العزاب كانوا إرضام وبلادهم وادي سوف، فأولعلاقتام الكبرى ب    
جل الزواج من بنات منطقتام وهذا لا ينفي وجود أموطنام من إلى  يرجعون
 . 43خر شكل الاستيناء لدى السوافة وتزوجوا ببنات تونسياتآشباب 

ولود لدى الدااجر السوفي فانه كان يقوم وحتى عند اقتًاب موعد ازدياد م   
 جل ان تلد هناك في سوف وذلك كله راجعأاهله بسوف من إلى  بإرسال زوجته

 الارتباط الشديد بأرضه.إلى 

 ـ اوضاع الطلبة السوافة بجامع الزيتونة:4

لقد كان الطلبة الزيتونيون عل  قدر كبير من الوعي، ونظرا لكيرتهم العددية     
الجانب الوطني أي الطلبة الزيتونيين الجزائريين عامة الذي قدر عددهم سواء عل  

طالب كلام يدرسون بجامع الزيتونة، وكان لابد لذذا  700م بـ: 1947سنة 
، ولقد 44العدد الذائل من رابطة تجمعام، فكانت جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين

بة الجزائريين، وهذا ما سمح لذم شكل الطلبة السوافة نسبة معتبرة من اجمالي الطل
، وكان اسماا "جمعية الشباب السوفي الزيتوني" ولقد 45بإنشاء جمعية خاصة بهم

. ولقد كان مقر هاته 47م من طلبة زيتونيين من سوف1937اسست في سنة 
الجمعية متواجدا بـ " باب منارة" حيث كان هناك ملتق  الطلبة والنادي الخاص، 

 ماام هاته الجمعية :برز أولقد كان من 

 خلاقيا.أـ تنشيط الطلبة ثقافيا و توجياام تربويا و   
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ـ المحافظة عل  الآداب وعل  العمل من أجل كسب الدعرفة والحفاظ عل    
 .48الدراسة

 ـ إعانة الطلبة المحتاجين عند اللزوم.  

ولقد كانت الجمعية ترفض كل الاعمال ذات الطابع السياسي، وكان      
 .48فرنكا في السنة 24سنويا قدر   اشتًاكاها يدفعون عضاءأ

ول الامر أوكان الطلبة السوافة بجامع الزيتونة من ناحية الاقامة فإنهم في     
ثناء مزاولة دراستام يقومون أ، و 49اقاربهمأو  يسكنون في الوكالات مع اصدقائام

ن أجل أ دارة جامع الزيتونة منإبتقديم طلب للحصول عل  السكن من طرف 
، ولقد كانت جباة التحرير تقوم بتمويل ومساعدة الطلبة 50يستفيدوا من الاقامة

 .51دوات ضرورية لذمأملبس و أو  في كل ما يحتاجونه من مسكن

ن السوافة كانوا منتشرين في تونس العاصمة وضواحياا، وكانت لذم نفس ولأ    
نا أن نأخذ نموذجا عن ردأالاوضاع تقريبا وظروفام الحياتية متشابهة، لذلك 

ين كان يتواجد به عدد معتبر من الدااجرين أحمر بتونس العاصمة منطقة الجبل الأ
 السوافة.

 حمر:ـ المهاجرين السوافة بالجبل الأ5

 حمر:ـ أـ نبذة عن منطقة الجبل الأ5

هو حي من أحياء العاصمة التونسية يقع بالتحديد في الشمال الشرقي     
 كم عناا.  14عاصمة، ويبعد حوالي بالنسبة لدركز ال
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يحد  من الجنوب حي العمران ومن الغرب حي الزياتين ومن الشرق حديقة  
 .52بلفدير ويقع في شماله سد واد علجية

وهو ليس بالجبل الكبير وإنما عبارة عن هضبة كان قديدا مغط  بالأشجار     
والنباتات وأما الآن فاو حي عمراني يغلب عليه الطابع الشعبي في بنائه فاو عبارة 

 .53عن حي القصبة في الجزائر العاصمة

أما بالنسبة لتسمية هذا الدكان بهذا الاسم فاناك روايات متعددة عن سبب    
 سمية مناا:الت

انه كان بالقرب من هذا الجبل مصنع للآجر لأحد الدستيمرين الإيطاليين  -
هذا إلى  وكان السكان يبنون من هذا الآجر الأحمر فسمي الدكان نسبة

 . 54اللون من الآجر

لون التًاب الذي كان إلى  و في رواية أخرى تقول أن سبب التسمية نسبة -
 .55ذلكإلى  فنسبيغطي الجبل حيث كان ذوا لون احمر 

و منام من يقول أن  مصنع الآجر كان يطلق غبارا كييفا ذو لون احمر  -
 الغبار الدنبعث من الدصنع.إلى  وكان يغطي الجبل بهذا اللون فسمي نسبة

لأنه كان يستخرج منه التًاب الأحمر الذي يستعمل في البناء و   أيضا وقيل -
الدساحة الخالية من كان عبارة عن "مقطع" لذذا التًاب ولقد كانت 

 .56الأشجار و الصخور تستغل لبناء السكن
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 ـ ب ـ استقرار السوافة بمنطقة الجبل الاحمر:5

ولقد كان الجبل خاليا من السكان تقريبا سوى من بعض السكنات القليلة    
م بدا السكان الجزائريين الدااجرين 1947لبعض السكان التونسيين ومنذ سنة 

 الدكان وكان من ابرزهم سكان وادي سوف الذين جاؤوا بكيرةهذا إلى  يتوافدون
، وكانوا يقومون بإكتًاء الأرض من عند الدلاك التونسيين ثم 57هذ  الدنطقةإلى 

غلبية الدساكن أيبنون بيوتهم بأنفسام ولقد كانت الارض التي بنيت علياا 
حمر بعد نهاية الجبل الاإلى  ، وكانت بداية التوافد58السوفية تسم  "ارض جعيط"

إلى  ( حيث نزح السكان من العاصمة1945-1939الحرب العالدية اليانية )
إلى  ، ولقد كان التوافد الكبير من طرف السوافة59هذ  الضواحي من مدينة تونس
، ولقد عمر الجبل الأحمر بالسكان قبل الحي 60الدنطقة منذ بداية الخمسينيات

عل  العديد من  احتوى، الذي 61لكومبطاوهو حي ا أيضا الذي بجانبه والدعروف
، و  62إقامة مقر الكشافة الإسلامية هناك في الدرحلة الأخيرة أيضا السوافة  وتم فيه

كما يسمونها   63"الوطية" أو  كما ذكرنا سابقا هناك  جاة تسم  بحومة السوافة
 وهي الدنطقة التي تحتوي عل  الأغلبية من السكان السوافة، ويوجد بها مسجد

م، عل  يد السكان القاطنين هناك وتعاون فيه 1945السوافة الذي انشأ سنة 
جميع السكان كل عل  قدر لراود  فمنام بالدال ومنام بالجاد وهو يسم  الآن 

 .64مسجد السلام

ومن خلال سنة تشييد الدسجد يظار هناك اختلافا في السنة التي قدم بها  
نهم سكنوا في حوالي بداية أالسكان يتبين الدنطقة فمن خلال أقوال إلى  السوافة
م، فمن خلال سنة تشييد الدسجد يظار 1945م والدسجد شيد في 1947سنة 

م بحيث ان أول شيء 1945أن النواة الأولى للسكان بهذ  الدنطقة كانت في 
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يقوم به الفرد عند اقامته في مكان معين بناء الدسجد أين يؤدي فيه صلاته ويتعلم 
 فيه أبناؤ .

 ـ ج ـ أوضاع السوافة بمنطقة الجبل الاحمر:5

وضاع التي  حمر يعيشون نفس الألقد كان الدااجرين السوافة بمنطقة الجبل الأ     
وضاعام الدادية أكان يعيشاا باقي الدااجرين في الدناطق الاخرى، فلقد كانت 

 ن جل سكان هاته الدنطقة يزاول عمالذا نشاط العمل فيأمتدنية وذلك نظرا 
عائلة،  150حمر حوالي ، ولقد بلغ تعداد العائلات السوفية بالجبل الأ65البلدية
صول أ، وتقريبا تعود 66كير من عائلةأنه يوجد بعض الدنازل يقطن بها أحتى 

 .67غلب هؤلاء الدااجرين من منطقة قمار وبعضام من تغزوت و الدصاعبةأ

مورها، فالرجل يقوم أوكانت هاته العائلات تعيش حياة بسيطة في كل      
سرة، وكانت الدرأة هي التي تسير جل كسب الرزق وسد حاجات الأأبالعمل من 

إلى  بنائامأ، وكانوا يقومون بإدخال 68سرةالانفاق الدالي بشكل عام لكل الأ
إلى  الددارس التونسية الدتواجدة هناك، ولقد كانت الدراسة لرانية بالإضافة

كل، ولم يكن هناك فرق ألبسة و أالتلاميذ السوافة من عانات التي كان يتلقاها الإ
 .69بين التلاميذ السوافة والتونسيين

حمر فيذكر:" لقد كنا نزاول حد الدااجرين السوافة عن طفولته بالجبل الأأويحكي   
تعليمنا في الددرسة الابتدائية التي كانت بالقرب من "حومتنا" وهي مدرسة الغزواني 

خرى فلقد كانت في تونس العاصمة، وكنا في  طوار الأن باقي الأما عأالابتدائية، و 
طفال ونلعب كرة القدم والتي  كل مساء بعد نهاية نشاطنا الدراسي يتجمع الأ

لعاب التي كنا نلعباا "الزربوط"، برز الأأيضا من أكانت مصنوعة من القماش و 
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قتصادية التي  الدلاعب ولكن للحالة الاإلى  وكنا مولعين جدا بكرة القدم فنذهب
ثناء دخولذم أكنا نعيشاا لا نستطيع دخول الدلعب ونقوم بانتظار اللاعبين 

 فندخل معام.

وكنا نتجول في الددينة ونقوم بجمع الطوابع البريدية ونقصد دائما نفايات التي    
يضا نقوم بجمع أتخرجاا السفارات الدوجودة بالددينة، ونذهب لبيعاا للمكاتب، و 

سعار التي تعرض كنا نبيعه لأصحاب الخردوات، ونقبل جميع الأ  النحاس الذي
 . 70علينا"

سلامية وقاتهم، وعند تأسيس الكشافة الإأطفال الدنطقة يقضون أهكذا كان    
 .71طفال من كلا الجنسينحمر انضم الياا جل الشباب والأبمنطقة الجبل الأ

صمة، قامت هناك خلية وعند تأسيس خلايا جباة التحرير الوطني بتونس العا   
حمر وكانت هاته الخلية تسار عل  مساعدة السكان السوافة بمنطقة الجبل الأ

واعانتام ماديا ومعنويا، وتقدم الدساعدات للؤسر الفقيرة والمحتاجة بصفة 
 .72مستمرة

قامة التنظيم بين الدااجرين، إن الخلايا كان لذا الدور الكبير في أونلاحظ     
ها من والدادية وغير  الاجتماعيةيلام جميعا وتسجيل حالاتهم حيث قامت بتسج

 خرى التي تخصام.مور الأالأ

 خاتمة:

بعد الدراسة السابقة، لظاهرة الذجرة السوفية لضو تونس، وبالأخص لضو        
 هماا:أالتونسية، نستخلص عدة نتائج من العاصمة 
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منطقة لذا مكان أو  ـ لقد تجمع السوافة في أماكن لزددة، وكانت كل قبيلة
أعمال ومان معروفون بها، كأهل الدصاعبة والأعشاش الذين  أيضا ، ولذاخاص

سعود فكانت هجرتهم مركزة لضو  دارتكزت هجرتهم لضو الجنوب التونسي، أما أولا
 الشمال.

ـ لقد إمتان السوافة في تونس عدة أعمال ونشاطات لستلفة وكانوا يدا عاملة 
 وا عمالا لسلصين في العمل ويعملون جل الأعمال الدتوفرة.مطلوبة خاصة أنهم كان

ـ نظرا للتجمعات السكانية التي كان يختارها السوافة مع بعضام البعض، كانت 
 هناك أحياء تسم  بإسمام ميل "حي السوافة".

ـ لقد كانت الوضعية الاقتصادية والدعيشية التي كان يعيشاا الدااجر السوفي 
ا عن وضعه في وادي سوف، ولكن الحرية التي كان يتمتع بتونس، لا تختلف كيير 

 بها في تونس جعلته يرض  بالوضع هناك.
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 ابق.لقاء شفوي مع احمد بن الطاهر منصوري: الدصدر الس -36



 لرلة دورية دولية لزكمة                             لرلة الدعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 130 03العدد 

 

مساءا ببيته بمدينة  5،  عل  الساعة 2012مارس  11لقاء مع عبد الله مناعي، يوم  -37
 الوادي.

لقاء شفوي مع شاوبة عائشة اجرا  معاا الطالبتين مادي سعاد ولدقدم سميرة، ببيتاا  -38
 م عل  الساعة العاشرة صباحا.2011نوفمير  24الكائد بقرية الجديدة بالدبيلة يوم الخميس 

م، عل  الساعة 2011جويلية  12لقاء شفوي مع لزمد كيلاني بن موس ، يوم الاثنين  -39
م بالكاف 1935مساءا، بمنطقة الجبل الأحمر بتونس العاصمة، وهو من مواليد سنة  6:00

م حيث كان 1947ويعود أصله إلى ولاية برج بوعريريج، وقدم إلى منطقة الجبل الأحمر سنة 
 بالجبل الأحمر.من أول الذين سكنوا 

 لقاء شفوي مع عبد الله مناعي: الدصدر السابق. -40

 .292ـ291، الدرجع السابق، ص ص مجمتع وادي سوفعلي غنابزية:  -41

 عبد الله مناعي: الدصدر السابق. -42

43- Jean pigoreau: op ,cit, p 11. 

، رسالة التعمق في 1962ـ1947بلوزاع براهمة: كتابات الجزائريين في الصحافة التونسية  -44
البحث في التاريخ الدعاصر، اشراف الدكتور: عبد الجليل التميمي، جامعة تونس الاولى، الدوسم 

 .40،ص 1999ـ1998الجامعي: 

 13لقاء شفوي مع صالح بن عمر اجرا  معه الطالبتان سميرة لدقدم وسعاد مادي يوم  -45
م واحد الطلبة 1930دي وهو من مواليد صباحا بمنزله بالوا 9م عل  الساعة 2011ديسمبر 

 الزيتونيين، و احد الدناضلين بجباة التحرير.

46- A.N.T: S: A, C:509, DOC: 252, DOS:5.   
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لقاء شفوي مع صالح بن عمر، اجرا  معه الطالبتان سميرة لدقدم وسعاد مادي، يوم   -47
 صباحا بمنزله بالوادي. 9م، عل  الساعة 2011ديسمبر  13

48- A.N.T: S: A, C:509, DOC: 252, DOS:3. 

 لزمد علي بان: الدصدر السابق. -49

 .16، ص ىذه حياتيالطاهر تليلي:  -50

لقاء شفوي مع علي حامدي اجرا  معه الطالبتان سعاد مادي وسميرة لدقدم يوم   ،  -51
 م، واحد الطلبة الزيتونيين.1936لدنزله الكائن بالدبيلة ، وهو من مواليد سنة 

52- PLAN DE TUNIS, IMAGE CONSEIL 
COMMUNICATION, 2007. 

مساءا  7:40م عل  الساعة 2011جويلية  11لقاء شفوي مع ميه معمر، يوم الأحد  -53
بالجبل الأحمر ويعمل  1953بفندق النصر باب منارة العاصمة التونسية، وهو من مواليد سنة 

 الآن سائق سيارة أجرة بين تونس ووادي سوف.

 ميه معمر، الدصدر السابق. -54

م، عل  الساعة 2011جويلية  12لقاء شفوي مع لزمد كيلاني بن موس ، يوم الاثنين  -55
م بالكاف 1935مساءا، بمنطقة الجبل الأحمر بتونس العاصمة، وهو من مواليد سنة  6:00

حيث كان م 1947ويعود أصله إلى ولاية برج بوعريريج، وقدم إلى منطقة الجبل الأحمر سنة 
 من أول الذين سكنوا بالجبل الأحمر.

 7:30م عل  الساعة 2011جويلية  23لقاء شفوي مع التجاني الرجيل، يوم السبت   -56
م ،وهو من سكان جبل الأحمر وشارك في الكشافة 1948بقمار، وهو من مواليد سنة 

 ار.الإسلامية هناك وهو الآن عامل بقطاع التًبية بولاية الوادي ويسكن بقم



 لرلة دورية دولية لزكمة                             لرلة الدعارف للبحوث والدراسات التاريخية 

 132 03العدد 

 

 لزمد كيلاني، الدصدر السابق. -57

 6:00م عل  الساعة 2011جويلية  12لقاء شفوي مع عربية الزهرة، يوم الاثنين  -58
 1951مساءا، بحومة السوافة بمنطقة الجبل الأحمر بتونس العاصمة، وهي من مواليد سنة 

لامية في الجبل بالجبل الاحمر، ولقد كانت من بين الفتيات الذين نشطن في الكشافة الإس
 الأحمر.

 9:30م عل  الساعة 2011جويلية  24لقاء شفوي مع لزمد علي بان يوم الاحد  -59
م وهو من الطلبة الزيتونيين ومن 1930صباحا بمقر قسمة المجاهدين بقمار، وهو من مواليد 

 قمار.المجاهدين والمجندين من طرف جباة التحرير من تونس، وهو الآن رئيس قسمة المجاهدين ب

 لزمد كيلاني، الدصدر السابق. -60

أي الدقاتل وكان الحي في أول  combattantسمي بهذا الاسم نسبة الكلمة الأجنبية  -61
جويلية  12الأمر يسكن به الجنود الفرنسيين، لقاء شفوي مع كواتي لزرز، يوم الاثنين 

 م، بالجبل الأحمر بتونس.1948م، وهو من مواليد سنة 2011

م عل  الساعة 2011جويلية  19ء شفوي مع الأستاذ مسعود كواتي، يوم اليلاثاء لقا -62
م و نشا بالجبل الأحمر وكان عضو في الكشافة 1945بقمار، وهو من مواليد سنة  7:30

 الإسلامية بالجبل الأحمر وهو الآن أستاذ لستص بالتاريخ الوسيط بالدركز الجامعي بغرداية.

 7:30م عل  الساعة 2011جويلية  19الرجيل، يوم اليلاثاء  لقاء شفوي مع التجاني -63
 بقمار.

 19لقاء شفوي مع احمد الشماع الدعروف بالكافي نسبة إلى منطقة الكاف، يوم الاثنين  -64
مساءا بحومة السوافة بالجبل الأحمر، وهو من مواليد  8:00م، عل  الساعة 2011جويلية 
 ئل السكان بالجبل الأحمر.م بالكاف بتونس وهو من أوا 1927سنة 
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وثيقة توضح نوعية العمل للعديد من الدااجرين السوافة بمنطقة القاطنين بمنطقة الجبل  -65
 الاحمر، سلمت لي من طرف عوادي عمار.

 لقاء شفوي مع الزهرة عربية: الدصدر السابق. -66

 لقاء شفوي مع عبد الله مناعي: الدصدر السابق. -67

 بد الله مناعي: الدصدر السابق.لقاء شفوي مع ع -68

 الزهرة عربية: الدصدر السابق. -69

 لقاء شفوي مع التجاني رجيل: الدصدر السابق. -70

 لقاء شفوي مع لزمد علي بورحومة: الدصدر السابق. -71

ـ وثيقة توضح الدساعدة العينية من طرف جبه التحرير للفقراء بمنطقة الجبل الاحمر،  -72
 عوادي عمار.سلمت لي من طرف 

 


